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1114 ‐ حم اتخاذ الأخدان والخليلات

السؤال

أنا أحب رجلا مسلماً حباً شديداً وأريد أن أتزوجه . وأنا أعلم أن اله يحرم العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة. وأشعر

.لأنه فقد احترامه ل ه . وهو لن يتزوجنيمقتها ال هذه العلاقة. أشعر بذلك لأننا نرتبط بهذه العلاقة الت عل نفس ف بالأس

ماذا يقول القرآن ف هذه المسألة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: ه تعالقال ال

( فَانحوهن بِاذْنِ أهلهِن وآتُوهن اجورهن بِالْمعروفِ محصنَاتٍ غَير مسافحاتٍ ولا متَّخذَاتِ اخْدَانٍ ) النساء 25

قال ابن كثير رحمه اله تعال ف تفسير هذه الآية :

"وقوله تعال "محصنات" أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه ولهذا قال "غير مسافحات" وهن الزوان اللات لا يمنعن من أرادهن

بالفاحشة ‐ وقوله تعال "ولا متخذات أخدان" قال ابن عباس : "المسافحات" هن الزوان المعلنات يعن الزوان اللات لا

هريرة ومجاهد والشعب أخلاء وكذا روي عن أب يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة : وقال ابن عباس : ومتخذات أخدان يعن

والضحاك وعطاء الخراسان ويحي بن أب كثير ومقاتل بن حيان والسدي قالوا : أخلاء وقال الحسن البصري يعن الصديق

وقال الضحاك أيضا "ولا متخذات أخدان" ذات الخليل الواحد المقرة به نه اله عن ذلك يعن تزويجها ما دامت كذلك ..

وقال تعال : ( الْيوم احل لَم الطَّيِبات وطَعام الَّذِين اوتُوا الْتَاب حل لَم وطَعامم حل لَهم والْمحصنَات من الْمومنَاتِ

فُري نمخْدَانٍ وذِي اتَّخلا مو ينحافسم رغَي يننصحم نهورجا نوهتُمذَا آتَيا ملقَب نم تَابْوتُوا الا الَّذِين نم نَاتصحالْمو

بِالايمانِ فَقَدْ حبِطَ عملُه وهو ف الآخرة من الْخَاسرِين (5) سورة المائدة

قال ابن كثير رحمه اله :

العفة عن الزنا كذلك شرطها ف النساء وه ما شرط الإحصان فوقوله " محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان " ف"

الرجال وهو أن يون الرجل محصنا عفيفا ولهذا قال غير مسافحين وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون

أنفسهم عمن جاءهم ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن كما تقدم ف سورة النساء سواء ولهذا

ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه اله إل أنه لا يصح ناح المرأة البغ حت تتوب وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل

عفيف وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر عل عفيفة حت يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه الآية .. وسيأت اللام
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حها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك علح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينلا ين عند قوله " الزان هذه المسألة مستقص عل

المؤمنين " .

ومن القصص الت تبين حرمة اتّخاذ العشيقات وحرمة الزواج بهن قصة مرثَدُ بن ابِ مرثَدٍ وكانَ رجلا يحمل الاسرى من مةَ

لُهمحةَ يى مارسا نلا مجدَ رعانَ وك نَّهاو دِيقَةً لَهص انَتكو نَاقا علَه قَالةَ يبِم غةٌ بارام انَتكو دِينَةَ قَالالْم بِهِم تاي َّتح

طائنْبِ الْحبِج ّلظ ادوس ترصبفَا نَاقع تاءفَج قَال ةرقْمم لَةلَي ةَ فم طائوح نم طائح لظ َلا تيانْتَه َّتح تفَجِى قَال

فَلَما انْتَهت الَ عرفَتْه فَقَالَت مرثَدٌ فَقُلْت مرثَدٌ فَقَالَت مرحبا واهلا هلُم فَبِت عنْدَنَا اللَّيلَةَ قَال قُلْت يا عنَاق حرم اله الزِنَا ..

َلع دري فَلَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رسمنَاقًا فَاع حْنا هال ولسا ري فَقُلْت لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تتَيفَا

ولسر فَقَال يننموالْم َلكَ عذَل ِمرحشْرِكٌ وم ولا زَانٍ اا اهحْنةُ لا ييانالزةً وشْرِكم وةً ايلا زَانا حْنلا ي انالز لَتنَز َّتا حىشَي

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يا مرثَدُ الزان لا ينْح الا زَانيةً او مشْرِكةً والزانيةُ لا ينْحها الا زَانٍ او مشْرِكٌ فَلا تَنْحها . رواه

غَرِيب نسح دِيثذَا حه : الترمذي 3101 وقَال

وكذلك جاء عن عبد اله بن مغفل أن امرأة كانت بغيا ف الجاهلية فمر بها رجل أو مرت به فبسط يده إليها فقالت : مه ، إن

اله أذهب بالشرك وجاء بالإسلام فتركها وولّ وجعل ينظر إليها حت أصاب وجهه الحائط ، فأت النب صل اله عليه وسلم

فذكر ذلك له فقال : أنت عبد أراد اله بك خيرا ، إن اله تبارك وتعال إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه حت يواف به يوم

القيامة . رواه الحاكم 1/349 وقال صحيح عل شرط مسلم ووافقه الذهب . ينظر صحيح الجامع رقم 308 .

فهذه الآيات والأحاديث تدل دلالة واضحة عل تحريم إقامة علاقة أو صداقة بين الرجال والنساء الأجنبيات ومفاسد هذه وما

تؤدي إليه من أنواع البلاء واضحة ف الواقع وللعيان ، وقد ورد سؤال مشابه برقم 2085 ، نسأل اله أن يباعد بيننا وبين

الحرام ، وأن يقينا أسباب سخطه ، وأن يعيذنا من غضبه وأليم عقابه ، وصل اله عل نبينا محمد .

https://archive-1446.islamqa.info/en/answers/2085

